
 

 

ّوفتْ هكـــذا          عامُ مرّ أهكذا عامٌ، مـــــــــــــــرّ  ط
ّيــــــــــامُ؟ بنا   !ال

ّنما عامٌ، مرّ  ًا،          شهــــــرٌ مرّ كــــــــأ هل عجب
  !العـــــوامُ؟ تلشـت

ًا فينا المولود صار كيف  ّق ومتى          رَضيعـــ حُـــــ
  الفِطـــامُ؟ للرضيع

َفطيم أصبح ومتى  ًا ال ومتــــى           ُغلمــــــــــ
َغ جــــاوز ُغلمُ؟ البلو   ال

ُغلم أصبح ومتى  َتحتـفي رجلً،           لديـــــــــــــنا ال
  القلمُ؟ بـــــــــه

ًا أضحى ثم  ْته شيخ َن فــهو           الليالــــــي ح
َقوامُ منه مالَ كالجــــــذع   ال

وما يمضي، حين           َيمضي العمرُ أهكذا شعري، ليت 
َلنامُ؟؟ ُيحسّ   ا

ِة في كنتُ  ،            وقلبــــي المطاف ساح مُطمئـــنّ
ّطائـــفون ِتــحَامُ وال   ال

ٍة، في كنت  ّلق ساع مَداها، فــــــي           روحـــــي تح
  الحلمُ وتــشرق

َبرايــــــــــا نفوسُ تلتقي هنا ها  يــــــافث           ال
ُهنا   سَامُ و  حَامٌ و هــــا

ُة  تـــتجلى           جــــــللٍ من لوحةٌ الحجّ صور
  عظامُ أمورٌ فــــــــــيها

كيــــــــف           فيأبـــــــــى الخيالَ أستوقف كنت 
ِه، َقفُ بالل   !اللهامُ؟ ُيو

َنها بي طافَ  بســــــؤالٍ           عجيــــبٌ شعورٌ حي
ّلثامُ عنه ُيـــــــــماطُ   ال

ْوسِمَ  ْدتَ كيف الحجّ، مَ ٍر، بعد           ِإلينــــــا ُع شهـــــ
ُد َوعـ ْقياكَ َو   عامُ؟ ُل

نظــــري          شـــــكٍ دون عندنا، بالمس كنتَ 
ًا فيــــــكَ   ُيضامُ ل دائم

في          تمشـي المشاعر في بالمس كنتَ 
ِلحرامُ لباسُكَ خشــــــــوعٍ،   ا



ٍر بعــد أتيتنا فلماذا  أنْ قبل       شــــــــــــــه
  المَنام؟ العيـونَ يتــــــركَ

ّد  ّفا م ثغــره وعلــــى        رأسي يمســـــــــح إليّ، ك
  ابتســــــامُ يلوح

ًا لي قال  منـــــــذ        عـــامٌ مرّ لقد : ضاحك
 ، ّدعـتكم   نيامُ وأنتـــــم و

وعليهـــــــــا       تنمـــــو المشاعر هذي ودليلي، 
ِء صَرْحُ َعطا   ُيقام ال

ّد عام كلّ  ،        جســــــــــورٌ فيها تمت ودروبٌ
  الزّحام تخفّ بهــــــــا

ْدمةٌ  ٌء        قلبـــــــــي ُتسعد للحجيج خ واحتفــا
  واهتمـــــامُ بشـــــأنهم

ْيرُ  ّد البقاع هذي خَ َت ،  كلّ        فوقـــــي َيمْ ٍم كــما عا
ّد َغمــــــــــام ُيمَ   ال

َداعــــي طوافِ على عامٌ مَرّ  َدثــــــتْ        َو فيه حَ
  جِسَامُ حادثـــــاتٌ

ُد ودليلي  ّد والنــــــفوسُ        فيكـــــــــم الجرحِ َتج
  الحِمَامُ َطواها التي

ّدم التي والبيوتُ  ًا ُته والضحـــــايا،        ُظلــــــــــمَ
ِلجرامُ والقتلُ،   وا

فــــلسطينَ في        فجّــــــرَتـــــها انتفاضةٌ ودليلي 
ُغــــلمُ طفـــلةٌ   و

ّثكالى،  ّظى       انكســـــــــارٌ قلوبهنّ وال يـــتل
َليتامُ ببــــــــــــــؤسها   ا

ِبرُ الشيشانُ ودليلي  ٍم كلّ        عنهـــــا ُتخْ يــــــــــو
َطامُ أشلؤها   والحُ

مــنها القلب في كشميرُ ودليلي 
  احتدامُ فيه لهنّ حَســـــــــــراتٌ،

ُق ودليلي  ِنـــــــــي        يــــبكي زال ما العرا ُيغ و
ّدامُ (بجرحــــه   )صَ

َد سألنا لو  السم صِــحّةُ        لقالتْ عنـــــــــه بغدا
ّدام (عنـــــــــدنا  )َه

ٍم نهايـــــــــةٌ ودليلي  َيفرّ عــالميّ        لنظــــــــا
ّنظــــــــــــــامُ منه   ال



ٌع منكم للبعيد وبدا  فرمـــــــــاكم،           خضــــــو
ْته   السّهامُ وطاوع

ْبكم لم  وقفـــتْ           خُـطاكــــم لنّ إلّ ُيصِ
ْيثُ َلقدامُ ساخت حَــــــ   ا

ّلةُ نالت وإذا  ًا المذ طـــافَ          قومـــــــــــ
  وحامــوا عليهم أعداؤهم

ِة َدمَ واستباحوا  تى شعري ليت           فـيهــم الكرام
  !الكرامُ؟ ُيفـــيق

ّبئونَ فلماذا  ًا ُتخ تدفن مثلمـــــا           رؤوســــــــــ
َعامُ؟ الـرؤوسَ ّنـ   ال

من صاغها           قلـوبٍ حبيبَ يا الحجّ، موسمَ 
ِلسلمُ ضيــــــــائه   ا

مَرامي في           مثـــــلي ولكنّ نعم، عامٌ، مرّ 
 ، ِه   ُيـــــلم ل سؤالـــ

ُة َقصُرتْ  َو ْط ّيها          وفينـا الزّمانِ خُ الموسم أ
  انهــــــزامُ الحبـــيب


